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تبون يقطع مع عهد بوتفليقة 
والجزائريون يقطعون مع عهده

المشـــاركة  نســـبة  أكـــدت  الجزائــر-   
المحدودة فـــي الانتخابـــات المحلية أن 
الجزائرييـــن مـــا زالـــوا فـــي قطيعة مع 
المسار السياسي الانتخابي والسياسي 
الـــذي ســـطرته الســـلطة منـــذ تنحيـــة 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
عن قصر المرادية فـــي ربيع العام 2019، 
وأن الجزائرييـــن يقطعون مـــع الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون الذي يريـــد أن يقطع 
مـــع عهـــد بوتفليقـــة بإجـــراء انتخابات 
متعددة وتغييرات واســـعة على مناصب 

المسؤولين.
واللافت أن نســـبة المشـــاركة كانت 
ضعيفة في العاصمة ومحيطها إلى وقت 
متأخر قبل إغلاق صناديق الاقتراع، فيما 
كانت المشاركة منعدمة تماما في بلديات 
مختلفـــة مـــن منطقـــة القبائل مـــا يؤكد 
شـــعبية الأطراف المعارضـــة التي دعت 

إلى المقاطعة.
وتوجـــه الســـبت الجزائريـــون الـــى 
صناديـــق الاقتـــراع لـــلإدلاء بأصواتهم 
(البلديـــات  المحليـــة  الانتخابـــات  فـــي 
والولايـــات)، التي تراهن عليها الســـلطة 
لاســـتكمال مـــا تســـميه بـ“إعـــادة بنـــاء 
المؤسســـات“، لكـــنّ قـــرارا جماعيا غير 
معلن تكوّن قد اتخذته غالبية الجزائريين 
بمقاطعـــة الاســـتحقاق المذكـــور، تجلت 
بوادره في نســـب المشاركة المعلن عنها 

جزئيا.
ورغم أن المســـألة تتعلق بانتخابات 
محليـــة تدخل فيها مؤثرات أخرى، عكس 
الاســـتحقاقات التشـــريعية والرئاســـية، 
على غـــرار العلاقات الاجتماعية، وحاجة 
الفـــرد إلـــى المؤسســـة الرســـمية التي 
يتعامل معها يوميا، إلا أن شبح العزوف 
والمقاطعـــة خيـــم علـــى العمليـــة، فمع 
العاشـــرة صباحا تراوحت النســـبة في 
حـــدود الـ4 في المئة، وفـــي الثانية زوالا 
لم تتجاوز النســـبة بالعاصمة حدود الـ7 

في المئة.
وتشـــكل العاصمـــة عيّنـــة يمكن من 
خلالها قياس نســـبة المشاركة الشعبية، 
ففـــي مختلف الاســـتحقاقات تكون قريبة 
من النســـبة الوطنية، بعد دمج المناطق 
المقاطعـــة والمناطـــق المشـــاركة بقوة، 
حيـــث أظهرت صور وتســـجيلات تفادى 

الإعلام الرســـمي نقلها مكاتـــب الاقتراع 
خاوية على عروشـــها، وكل ما يتحرك في 
داخلهـــا هم الموظفـــون وممثلو اللوائح 

المترشحة.
وكان الرئيـــس تبـــون قـــد أكـــد فـــي 
تصريحـــه الأخير لوســـائل إعلام محلية 
الجمعة أن ”السلطة عازمة على استكمال 
بناء المؤسسات وتجسيد مسار الجزائر 
الجديـــدة من خلال انتخابات محلية فتح 
فيهـــا المجال أمـــام الطاقات الشـــبابية 
لتكون  الجامعية،  والكفاءات  والنســـوية 
الواجهة الأولى التي ســـيجدها المواطن 
الجزائري بداية من مطلع الشهر القادم“.
غير أن أجواء الهدوء وخلو الشوارع 
الجزائريـــة من روادهـــا على عكس الأيام 
العاديـــة ترجمـــا حالـــة القطيعـــة بيـــن 
الســـلطة والشـــارع، حيث فشلت مختلف 
الاســـتحقاقات في استقطاب الجزائريين 
لإضفاء شرعية حقيقية على المؤسسات 
الجديـــدة المنتخبـــة، وهو ما ســـيفضي 
إلى محطة شـــكلية جديدة تســـوّق للرأي 
العام وللاستهلاك الإعلامي، بينما تبقى 
فصول الأزمـــة السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية تقطّع أوصال البلاد.
الجديـــدة  الســـلطة  تســـوّق  وفيمـــا 
لخطـــاب القطيعـــة مـــع حقبـــة بوتفليقة 
وفتـــح صفحة جديـــدة في البـــلاد، يبدو 
الجزائريـــون مصممين علـــى القطع مع 
الســـلطة بقديمها الذي ثـــاروا ضده في 

فبرايـــر 2019 وبجديدها الـــذي أداروا له 
ظهورهم في مساره واستحقاقاته.

وفيما يجري الترويج لشعار ”الجزائر 
الجديـــدة“ مـــن قبـــل الأذرع السياســـية 
والإعلاميـــة للســـلطة، فإن الممارســـات 
المتراكمـــة فـــي الآونـــة الأخيـــرة تذهب 
لتكريـــس منطق تجديد الســـلطة وتغيير 
واجهتها لا غير، فقد كانت العودة القوية 
في مختلف  لما يعرف بـ“الحرس القديم“ 
المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية 
إلـــى الواجهة بمثابـــة الصدمـــة القوية 
التي خيبت آمـــال الجزائريين بمن فيهم 

المتعاطفون مع السلطة.
وحسب رأي المحلل السياسي محمد 
عي الســـلطة أنها تريد التغيير  هنّاد ”تدَّ
استجابة للحراك، لكنها لم تأخذ من هذا 
الأخير إلا كلمـــة ’التغيير‘ من دون مدلول 
وراحـــت تفرض أجندتها السياســـية في 
جوّ من المونولوغ السياســـي، فلم تشرك 
القوى السياســـية في مشـــروع الإصلاح 

السياسي إلا شكليا“.
وذكر تبون الجمعـــة أن ”الانتخابات 
المحلية الجديدة تندرج ضمن التعهدات 
التي قطعها على نفسه وأمام الجزائريين 

لإعادة بناء مؤسسات الدولة“.
وكشـــف أن ”الحكومة ســـتفتح قريبا 
ورشة سياسية وتشـــريعية لإعادة النظر 
فـــي منظومة الحكـــم المحلـــي، من أجل 
إعطـــاء آليات جديدة تفتـــح آفاقا جديدة 

أمـــام المنتخبين المحلييـــن، للاضطلاع 
فـــي  بالتنميـــة  والنهـــوض  بمهامهـــم 

بلدياتهم“.
الجزائري  الرئيـــس  رســـالة  وجاءت 
في ظل الانتقادات السياســـية والإعلامية 
الموجهـــة إلى الســـلطة بســـبب تفردها 
فـــي تســـيير الشـــأن المحلـــي، وتحييد 
المنتخبيـــن المحلييـــن والتقليـــص من 
صلاحياتهم، فضلا عن تكبيل مبادراتهم 
بدعوى الحذر من الفســـاد وتبديد المال 
العـــام، وهـــو ما اعتبـــر فـــي رأي هؤلاء 
”دكتاتوريـــة“ مؤسســـاتية تفتح الطريق 
أمـــام موظـــف الحكومـــة علـــى حســـاب 

منتخب الشعب.
ولأول مـــرة في تاريخ الاســـتحقاقات 
الانتخابية المحلية ســـجل غياب لبعض 
الأحزاب الكبرى عن بعـــض المحافظات 
والبلديـــات بســـبب عـــدم القـــدرة علـــى 
توفير لائحة مرشـــحين، أو إسقاطها من 
طرف ســـلطة التنظيم التي اعتمدت على 
التقاريـــر الأمنية في مســـألة القبول من 
عدمها، الأمر الذي أبـــرز هيمنة المقاربة 
الأمنية على الشـــأن السياســـي، ووضع 
ســـلطة التنظيم فـــي دائـــرة الانتقادات، 
رغم أن الأخيرة تحججت في ذلك بـ“قطع 
الطريق أمام توظيف المال في الممارسة 
السياســـية والانتخابيـــة، وفـــي مـــرور 
لوبيات تتخذ من المؤسســـات المنتخبة 

بؤرا لها“.

الجزائريون عاقبوا مساعي السلطة لتجديد الشرعية بمقاطعة واسعة

الجزائريون لم تعد تغريهم لعبة الانتخابات

عي أنها 
َّ

السلطة  تد

تريد التغيير لكنه 

تغيير دون مدلول

محمد هناد

حزب الله يحل محل الدولة: يدفع 10 ملايين دولار لشراء النفط ويوزعه مجانا
 بيــروت – حــــرص أمين عــــام حزب الله 
اللبناني حســــن نصراللــــه أن يبدو القائد 
الأهــــم في لبنــــان وأن حزبه قــــد حل محل 
الدولة، وذلــــك عندما أعلــــن أن الحزب قد 
دفــــع 10 ملاييــــن دولار لشــــراء النفط من 
إيــــران وتوزيعــــه مجانا على مؤسســــات 

لبنانية حكومية وخاصة.
وقالـــت أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
رســـالة نصراللـــه واضحة مـــن خلال هذا 
الكلام، ومفادهـــا أن الذي يريد أن يتحدث 
مع لبنان فعليه أن يتوجه رأســـا إلى حزب 
اللـــه، فهـــو المفوض بالحديـــث وصاحب 
القرار السياسي والعســـكري، لافتين إلى 
أن المقصـــود بهذه الرســـالة هو الولايات 
المتحدة بالدرجـــة الأولى التي تعمل على 

التعامل مع مفاوضين رســـميين لبنانيين 
وتدعم فكرة تقوية الجيش اللبناني ليلعب 

دوره في حماية الأمن الداخلي.
وقال نصراللـــه الجمعة إن حزبه أنفق 
أكثر من عشـــرة ملاييـــن دولار إجمالا على 
وقـــود مجانـــي ومدعـــوم مصـــدره إيران 

للبنانيين منذ سبتمبر.
وفـــي خطاب تلفزيوني قـــال أمين عام 
حزب الله إن ما قيمته 2.6 مليون دولار من 
الوقود تم توفيره مجانا لمؤسســـات غير 
حكومية  ومستشـــفيات  وبلديات  حكومية 
وغيرها من المؤسســـات اللبنانية، بينما 
تم بيع وقـــود بأكثر مـــن 7.5 مليون دولار 

بأسعار مدعومة.
وقـــال إن حملة توزيع المـــازوت على 

المستشـــفيات ودور المســـنين والبلديات 
ستســـتمر شـــهرا إضافيا فقط، وإن أولئك 
الذين يعيشـــون على ارتفـــاع 500 متر وما 
فوق ســـتكون لهم الأولوية بالحصول على 
المـــازوت المدعوم وبالليـــرة اللبنانية مع 
اقتراب أشـــهر الشـــتاء الباردة، وإن مئات 
الآلاف مـــن العائـــلات ستســـتفيد من هذا 

المشروع.
وأضـــاف نصـــر اللـــه ”تحملنـــا فـــي 
المرحلة الأولى من مبادرة المازوت عشرة 
ملاييـــن دولار تحـــت عنـــوان المســـاعدة 
وتخفيف المعاناة عن شـــرائح محددة في 

لبنان“.
واعتبرت الأوساط الســـابقة أن حزب 
اللـــه نجح فـــي أن يرهن الدولـــة اللبنانية 

لقـــراره، وبـــات يتصـــرف وكأنهـــا غيـــر 
موجودة، فهو يدفع الدعم على المحروقات 
التي يفتـــرض أن تدفعه الدولة، وهو الذي 
ســـاعد علـــى أن تتخلص الدولـــة من هذه 
المهمـــة من خـــلال قـــرارات متتالية برفع 
الدعـــم ليصبح حزبه هـــو الدولة، والدولة 

هي الهامش.
وبـــدأ حـــزب اللـــه اســـتيراد الوقود 
الإيراني عبر سوريا في سبتمبر في خطوة 
قال إنهـــا تهدف إلى معالجـــة النقص في 
البلاد بسبب أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

وتم نقـــل الوقود بواســـطة قوافل من 
الشاحنات من ميناء بانياس السوري إلى 
لبنان في محاولة لتجنب عقوبات أميركية 

محتملة على لبنان.

وبلغ نقــــص الوقود فــــي لبنان ذروته 
خلال الصيــــف، لكن الأزمــــة خفّت بعد أن 
رفعــــت الحكومة الدعــــم بالكامل مما أدى 
إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الاستهلاك.
وحــــرص حــــزب اللــــه علــــى ألا يثير 
موضوع الأزمة مع الخليج واكتفي بالقول 
إن طــــرد اللبنانييــــن العاملين في الخليج 
”قلة شــــرف وإنســــانية وقلة أخــــلاق“، في 
موقف قال مراقبــــون محليون إنه يتجنب 
التصعيد حاليا مع الخليجيين خاصة مع 
الكويت التــــي تتزعم حملة العقوبات على 
لبنان بســــبب ســــلوك حزب الله، وخاصة 
الكشــــف عــــن الخلية المرتبطــــة به والتي 
تخطــــط لتنفيــــذ عمليــــات تســــتهدف أمن 

الكويت.

من جهة ثانية، قال نصرالله إن وضع 
الحــــزب على لوائح الإرهــــاب في عدد من 
الــــدول ”قــــد تكــــون لــــه علاقــــة بتطورات 

المنطقة أو بالانتخابات النيابية“.
وصنفت أستراليا قبل أيام حزب الله 
بجناحيه السياســـي والعسكري ”منظمة 
إرهابيـــة“ في خطوة وسّـــعت من خلالها 
نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا 

جناحه العسكري.

صابر بليدي

كلما تعرض الحوثيون 

إلى ضغط عسكري عادوا 

للحديث عن السلام

خالد اليماني

بنك أهداف عسكرية جديدة 

للتحالف العربي تشمل 

منشآت سرية في صنعاء
 عــدن - وصــــف مراقبون سياســــيون 
تجدد العمليــــات الجوية للتحالف العربي 
علــــى مواقــــع الحوثيين بأنــــه تعبير عن 
فشل الرهانات الحوثية على اختبار صبر 
التحالف الذي تقوده السعودية واستمرار 
المجاملــــة الدولية وخصوصــــا الأميركية 

للجماعة المدعومة من إيران.
يأتــــي هذا فــــي وقت يؤكد فيــــه وزير 
الخارجية اليمني الســــابق خالد اليماني 
الرســــائل  أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي 

الأميركية متناقضة حول الملف اليمني.
ونشــــر تحالــــف دعــــم الشــــرعية فــــي 
اليمــــن صورا تظهر بعــــض المواقع التي 
اســــتهدفها طيران التحالــــف العربي في 
مجمّع دار الرئاسة بصنعاء الذي يسيطر 

عليه الحوثيون.
وكشــــفت الصور التي وصفها البيان 
دار  قصــــر  ارتبــــاط  عــــن  بالاســــتخبارية 
الرئاســــة بمنشــــأة ســــرية تحــــت الأرض 
تقع جنــــوب دار الرئاســــة وترتبط بجبل 
النهدين، كما توضــــح الصور آثار ما بعد 
القصــــف لاســــتهداف طائــــرات التحالف 
عملية نقل أســــلحة من المنشــــأة السرية 
بعــــد اســــتهداف التحالــــف لهــــا، إضافة 
إلى اســــتهداف منصــــات إطلاق صواريخ 
المســــيّرة  الطائــــرات  لتصنيــــع  وورش 

ومخازن للأسلحة.
ووفقــــا لمصــــادر مطلعــــة تؤكــــد تلك 
التطــــورات المتســــارعة علــــى تحول في 
الموقــــف الدولي من الناحية السياســــية، 
إلــــى جانــــب الــــدلالات العســــكرية التــــي 
تحملها عمليــــات التحالــــف العربي ومن 
أبرزهــــا الحصول على بنــــك أهداف جديد 
في مناطق ســــيطرة المتمرديــــن وتراجع 
فاعليــــة الطائرات الحوثية المســــيرة في 
مقابــــل تلك التــــي كان الحوثيون يعوّلون 

عليها كسلاح للردع والتوازن العسكري.
وترافــــق التصعيــــد العســــكري فــــي 
مناطــــق الحوثييــــن مــــع كســــر الهجمات 
الحوثية التي كانت تســــتهدف الســــيطرة 
علــــى مركز محافظة مأرب الاســــتراتيجية 
والتي يعتقــــد الكثير مــــن المحللين أنها 
باتــــت أحد أركان التصعيد الرئيســــية مع 
إصرار الحوثيين على إســــقاط المحافظة 

الغنية بالنفط والغاز.
ويعــــزو عدد من المراقبيــــن والخبراء 
السياسيين اليمنيين التحولات المفاجئة 
في مســــار العمليات العسكرية في الحرب 
اليمنيــــة إلــــى تغيّر فــــي المــــزاج الدولي 
والأميركي تجاه الحوثيين بعد فشــــل كل 
المحــــاولات لجرّهــــم إلى طاولــــة الحوار 
السياســــي، إضافــــة إلــــى شــــعور الإدارة 
الأميركيــــة بالإحباط والحرج نتيجة إقدام 
الحوثييــــن علــــى اقتحام مبنى الســــفارة 
الأميركية بصنعاء واعتقال العشــــرات من 

العاملين المحليين فيها.

حول التغير  وفي تصريح لـ“العرب“ 
الـــذي طرأ علـــى الموقـــف الأميركي من 
الحوثيين وهل أن تجدد عمليات التحالف 
وعمليات الســـاحل الغربي نتيجة ضوء 
أخضر دولي للضغط على الحوثيين، قال 
خالد اليماني إن التغييـــر الوحيد الذي 
يمكن تلمّســـه بالفعل علـــى أرض الواقع 
هو الذي حصل بعد إدراج ثلاثة أســـماء 
من القيادات الحوثية في قائمة العقوبات 
الموحدة بالأمم المتحدة، مشـــيرا إلى أن 
الولايات المتحدة هـــي التي دفعت نحو 

هذا القرار المهم.
ولفـــت اليمانـــي إلـــى التحـــول في 
تصريحات المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تيـــم ليندركينغ والتي اتســـمت بنوع من 
النبـــرة الحـــادة وغير المألوفـــة مقارنة 
بمواقـــف إدارة الرئيـــس جـــو بايدن في 
يناير الماضي حيث كان خطابها يوحي 
وكأنها تريـــد أن تتواصل مع الحوثيين 
أو أنهم يتجاوبون مع المطالب الأميركية 

بإنهاء الحرب.

وقال اليماني إن السياسة الأميركية 
الملـــف  وخصوصـــا  المنطقـــة  تجـــاه 
اليمنـــي تتســـم فـــي جـــزء كبيـــر منها 
بالابتـــزاز وهـــو ذات الأمر الـــذي يمكن 
أن تصنـــف فيه مواقـــف الإدارة الحالية 
التي ”أرســـلت رســـائل متناقضة، رفعت 
الجماعـــة الحوثية من قائمـــة العقوبات 
وأوقفت الإمدادات العســـكرية الهجومية 
للســـعودية وعادت بعد شـــهرين وطلبت 
من الكونجرس أن يرفع بعض العقوبات 
إلـــى  أســـلحة  ترســـل  أن  أرادت  لأنهـــا 

السعودية“.
وعـــن أبـــرز التحـــركات والمواقـــف 
الأميركيـــة المتصلـــة بملـــف الحرب في 
اليمـــن أضـــاف اليماني ”عـــاد الحديث 
مجددا في الكونجرس عـــن كيفية إعادة 
الحوثيين إلـــى قوائـــم العقوبات، وهي 
رسائل لا تجدي نفعا لأن جماعة الحوثي 
لم تترك مجـــالا للتواصل معها كما أنها 
لا تريـــد التواصـــل أصلا لأنهـــا لا امتلك 

قرارها، فالقرار في طهران“.
وفي تفســـيره للتذبذب الحوثي بين 
خطاب الســـلام ونبـــرات الحـــرب، تابع 
اليمانـــي ”كلمـــا تعرضـــوا إلـــى ضغط 
عســـكري حقيقي في الجبهات عادوا إلى 
الحديث عـــن الســـلام وإذا تقدموا على 
الأرض وأحـــرزوا انتصـــارات عســـكرية 
يعودون إلى تجاهل كل أحاديث الســـلام 

مدفوعين بالشعور الزائف بالنصر“.
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